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 يستعجل البعض نشـــر ما يتصوره 
كتابة للتاريخ، أو تأبيدا لرواية واحدة، 
محـــددة وموجّهـــة، تكتســـب قوتها من 
انتصـــار صاحبها ومنتجهـــا ومموّلها. 
ويتنـــوع هـــذا الإنتـــاج العجـــول بـــين 
”تأليف“ تاريخ مســـطور، وإنتاج درامي 
سريع الانتشار والتأثير. استبداد تغيب 
فيه أصوات أخرى، بالأدق يتم تغييبها 
عمـــدا؛ لمـــوت أصحابهـــا أو إقصائهـــم 

واستضعافهم.
ليت هـــؤلاء المتعجّلـــين يتواضعون 
فيسمّون أعمالهم ”شـــهادات“، وجهات 
نظر، ســـيضعها مـــؤرخ ولـــو بعد مئة 
عام تحـــت المجهـــر، ويقارنهـــا بغيرها 
مـــن الأكاذيـــب والشـــهادات والروايات 
والوثائق والأدلة، وينتهي إلى ”مشروع 

تاريخ“ قابل للنقض والتعديل.
هؤلاء تنقصهم مواهب ومســـوّغات 
ونســـتون تشرشـــل القائـــل ”التاريـــخ 
ســـيرأف بي؛ لأنني ســـأكتبه“. فمن أين 
تأتيهـــم الجرأة على الاجتـــزاء، وحذف 

بقية الصورة؟
    أكتفـــي بمثال واحـــد رواه طرفه 
الفاعل محمد حســـنين هيـــكل، ثم رواه 
الشـــاهد الدكتور مصطفـــى الفقي بعد 
تســـع ســـنوات. كان هيكل يجهز لكتابه 
”حرب الخليج.. أوهـــام القوة والنصر“ 

الذي صدر عـــام 1992، وذكـــر في كتابه 
”مبارك وزمانه.. من المنصة إلى الميدان“ 
أن   ،2012 الشـــروق  دار  عـــن  الصـــادر 
حســـني مبارك اتصل به، بعـــد انقطاع 
طويل، وســـأله مباشـــرة عـــن صحة ما 
نشـــرته الصحف عن سفره، لمقابلة الملك 
حســـين؛ ”لأنك تكتـــب كتابا عـــن حرب 
الخليـــج!“. أجـــاب بأنه ســـيقابل الملك 
وغيره، فقال مبارك ”الملك ســـوف يكذب 
عليـــك“. وبعد عودته إلى القاهرة اتصل 
به مبارك، وسأله بالمباشرة نفسها ”هل 
كذب عليك، وروى لك ما يشـــاء لكي يبرر 

موقفه؟“.
    لـــم ينتظـــر مبـــارك ردّا، بـــل قرر 
إطـــلاع هيـــكل علـــى ملفـــات الرئاســـة 
الســـرية الخاصة بحرب الخليج، ”شرط 
عدم تصويرها“، وإرســـالها على مراحل 
مـــع مصطفـــى الفقي ســـكرتير الرئيس 
للمعلومات، وكلما اطلع هيكل على جزء 

وافاه بالجديد.
كان ذلك في شـــهر رمضان، واتصل 
الفقـــي بهيـــكل لترتيـــب موعـــد للمرور 

علـــى هيكل، وحدد له الســـاعة الواحدة 
مـــن الغد لكي يتمكـــن الفقي من اللحاق 
بالإفطـــار عند أحد أصدقائه. فتح الفقي 
الدفعـــة الأولـــى وهـــي حقيبـــة جلدية، 
وانهمـــك هيـــكل في القـــراءة، وصارحه 
بالاكتفـــاء بمـــا قـــرأ، ولا يريـــد المزيد؛ 
فالملفات تبـــدو ”مكتوبة بأثـــر رجعي“، 
بعد الحـــرب، ”محـــررة بتوجيـــه، لكي 
ترســـم صورة معينة قد لا تكون موافقة 

لحقيقة ما جرى!“.
    خبـــرة هيـــكل بقـــراءة الوثائـــق 
دفعته إلى العزوف عن اســـتكمال قراءة 
ما ســـيحمله إليه الفقي ”غدا وبعد غد“، 
وآثر أن يكتب اســـتنادا إلى ما يتوصل 
إليـــه، لا مـــا يُقـــدم إليه مما يشـــكّ فيه؛ 
فقراءته للملفات ســـتقيّده، وربما تلزمه 
بما لا يقتنـــع به. أعاد الفقي أوراقه إلى 

الحقيبة، وقال بإيجاز 
”لا تعتمد فيما تكتب إلا 

على ما تثق فيه، ولا 
تسألني أكثر من ذلك!“. 

وصدر الكتاب وترجم 
إلى العربية، فأغضب 

مبارك.
وفي عشاء عند 

صديق مشترك همس 
الفقي إلى هيكل ”لا 

تجعل شيئا مما يقال 
يضايقك، الحق كان 

معك، والواقع كما 
أعرفه من موقعي 

أفظع بكثير من أي شيء 
قلته في كتابك!“.

    احتلت رواية 
هيكل للواقعة أكثر من 

خمس صفحات، في 
كتابه الذي صدر في 

حياة مبارك. وبعد وفاة 
كل من مبارك وهيكل 

روى الفقي في سيرته 
”الرواية.. رحلة 
الزمان والمكان“، 
الصادر عن الدار 
المصرية اللبنانية 
عام 2021، الواقعة 

في أقل من سبعة سطور. 
وقال إن هيكل طلب إليه الاطلاع على 
الرســـائل المتبادلة بين مبـــارك وصدام، 
فاســـتأذن مبارك وأقنعه بأن هيكل بعد 
لقائه بالملك حسين ”من غير المستحب أن 
نحجب عنه ما لدينـــا، فوافق الرئيس“، 
واشـــترط ألا يحصل هيكل على صورة 
منها، ”والطريف أنني عندما ذهبت إلى 

هيكل، تصفحها في دقائـــق قليلة، دون 
اعتناء، وأعادها لي شـــاكرا، وقال ليس 

فيها جديد يضاف إلى ما أعرفه“.
    أضـــع الروايتين أمـــام قارئ أثق 
بذكائـــه وقدرتـــه على ”قراءة“ الســـياق 
الأكبر مـــن مجرد الاطلاع على ”وثائق“. 
ســـيرى القارئ علاقة ندية بين صحافي 
ورئيس يبادر بالاتصال، ولعله يخشـــى 
أن تنقُـــض رواية من خـــارج الحدود ما 
أمر بكتابتـــه بعد ســـكوت المدافع، وما 
أراد الإيعاز به إلى كاتب مرموق تتســـع 
دوائـــر قرائـــه فتتجـــاوز حـــدود العالم 
العربـــي، ثم يعـــاود الرئيـــس الاتصال 
بالصحافي للسؤال عن الرواية الأخرى.
لـــم يردّ مبارك أو الفقـــي على رواية 
هيـــكل عـــام 2012 للواقعة، أمـــا الرواية 
الأقل من ســـبعة ســـطور، في ”الســـفر 
الأمين“ للفقـــي، فتجاهلت ما قبل اطلاع 
هيكل علـــى الوثائق، وأســـقطت همس 
الفقـــي عن واقع ”أفظع بكثير“ مما كتبه 

هيكل.
ولعل في كتاب الفقي التباسا يجب 
توضيحـــه، يقول إن هيـــكل ”في مرحلة 
ثانية كتب مجموعة من 
المقالات عرفت باسم 
’المقالات اليابانية‘ 
أرسلها إلى أسامة 
الباز للموافقة على 
نشرها، فعرض الأمر 
على مبارك الذي قال 
إن الوقت ليس مناسبا 

لذلك“.
ولكن كتاب ”المقالات 
اليابانية“ أصدرته دار 
الشروق بالقاهرة عام 
1997، وهو مقالات نشرتها 
صحيفة ”يوميوري 
شيمبون“ اليابانية 
وكانت توزعها 
الوكالة الدولية 
لصحيفة ”لوس 
أنجلس تايمز“ في 
الولايات المتحدة. وأما 
المقالات المحجوبة، 
وربما يقصدها الفقي، 
فهي ستة خطابات إلى 
مبارك، كتبها هيكل عام 
1983، للنشر في مجلة 
”المصور“، بطلب من رئيس 
التحرير مكرم محمد أحمد 
الذي ذهب بها إلى مبارك، 

فأمر بعدم النشر.
التبـــاس آخر غريـــب. يقدم 
الفقي روايتـــين لإخراجه من الرئاســـة 
عـــام 1992؛ فـــي الأولى يقـــول ”أبعدني 
الرئيـــس مبارك مـــن الرئاســـة؛ بحجة 
أن صوتـــي ظهـــر في محادثـــة تلفونية 
مـــع الســـيدة الأرمنية لوســـي أرتين“. 
تجاهله مبارك بضعة أيام، حتى أوضح 

لـــه عمـــر ســـليمان أن الرقابـــة الإدارية 
رصدت اتصالات تلفونية للوسي أرتين 
بمســـؤولين كبار، منهم الفقي والمشـــير 
عبدالحليـــم أبوغزالـــة مســـاعد رئيس 
الجمهورية. ثـــم قام جمـــال عبدالعزيز 
رئيس ســـكرتارية الرئيس بإبلاغ الفقي 

بأن الرئيس أنهى ندبه.
ويقـــول الفقي، بطـــل القصة مؤلف 
الكتاب، فـــي الرواية الثانيـــة إن مبارك 
أرســـل إلى أبوغزالة يطالبه بالاستقالة 
مـــن منصب مســـاعد الرئيـــس، ”وكنتُ 
قد تركت الرئاســـة قبل ذلك بشـــهرين“. 

فأيهما نصدّق؟

أقفـــز مما قد يكـــون استســـهالا أو 
اجتـــزاء أو كتمانا للشـــهادة، عن واقع 
يعلـــم الفقي أنه ”أفظـــع بكثير“، إلى ما 
يجـــب الاتفاق عليـــه كمدونة لترســـيم 
حدود مهنية واضحة تمنع التداخل بين 

حرية الصحافي وإملاءات السياسي.
الأمر يخص المقـــالات والتحقيقات، 
لا الأخبار التي تســـأل عنها مصادرها. 
فالصحافي يفترض أنه يكتب الحقيقة، 
مـــا يبلغه اجتهاده وتطمئن إليه نفســـه 
أنـــه الحقيقة. وفـــي أبجديات الصحافة 
في كلية الإعلام بجامعة القاهرة درسنا 
وتعلّمْنـــا أن الصحافـــي يحظـــر عليـــه 
أمـــران: جلب الإعلانـــات، والتعاون مع 
أي جهـــاز أمني أو اســـتخباري، وعلى 
من يريد التعاون المباشر أو غير المباشر 
مع هذه الأجهزة فليحســـم أمره، ويترك 

الصحافة تماما، ويتفرغ لما اختاره.
عفيفـــي  أســـامة  الشـــاعر  كان      
رئيســـا للقسم الثقافي في مجلة ”الموقف 
العربي“، واستطاع الحصول على وثائق 
تخص المركز الأكاديمي الإســـرائيلي في 

القاهرة، تأكدت له صحتها فنشرها. 
وفوجئ بزيارة مســـؤول مـــن جهاز 
أمنـــي يقدم إليـــه وثائق تتعلـــق بالمركز 
نفســـه. ولكنه وإن وثق بصحة الوثائق 
رأى أنه لم يتوصل إليها بنفسه، بل قُدمت 
إليه، فاعتذر ورفض قبولها. قال لي إن في 
”هذا التعاون“ تعهّدا بالنشـــر، وسيكون 

بدايـــة إلزام ضمني، ولا يضمن أن يتلقى 
أوراقا لن يتثبت منها، ولن يكون حرّا في 
قرار النشـــر أو تحديد موعده؛ لأنه رضي 
بعـــض  عـــرض.  واجهـــة  يكـــون  بـــأن 
”الحظـــوة  بهـــذه  يفـــرح  الصحافيـــين 
والتدليـــل“، فيفقـــد مصداقيتـــه المهنية، 

ويستمرئ التضليل.

 لنــدن – رفـــع مالـــك صحيفـــة ”ديلي 
البريطانية دعـــوى قضائية ضد  ميـــل“ 
شركة غوغل، بتهمة تلاعب محرك غوغل 
بنتائج البحث بحســـب الإعلانات التي 

يحققها الموقع الإلكتروني.
عـــن  ”بي.بي.ســـي“  موقـــع  ونقـــل 
الصحيفـــة قولهـــا بـــأن غوغـــل تمتلك 
سيطرة كبيرة على الإعلان عبر الإنترنت 
وتقليـــل الروابط المؤديـــة إلى قصصها، 

وتفضيل منافذ أخرى.
وتزعم الصحيفة أن غوغل ”تعاقب“ 
الناشـــرين في تصنيفاتها إذا لم يبيعوا 
مســـاحة إعلانيـــة كافيـــة في ســـوقها. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن تغطيتها 
للعائلة المالكة في عام 2021 قد تم التقليل 

من شأنها في نتائج البحث.
أن  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  وذكـــرت 
المستخدمين البريطانيين الذين يبحثون 
عـــن تعليقـــات المذيـــع بيـــرس مورغان 
عـــن ميغان ماركل بعـــد مقابلة مع أوبرا 
وينفري كانوا أكثر عرضة لرؤية مقالات 
حول مورغان في وسائل إعلامية أصغر، 
علـــى الرغـــم مـــن أن ديلي ميل نشـــرت 

قصصًا متعددة يوميًا عنها.

وقال بيتر رايت محرر صحيفة ديلي 
ميل، في تصريحـــات لبرنامج ”توداي“ 
في ”بي.بي.سي“ إن أفعال محرك البحث 

”مناهضة للمنافسة“.
وأشار إلى أن نتائج البحث تراجعت 
فـــي ”ديلي ميل“ بعد اســـتخدام تقنيات 
الإعلان عبر الإنترنت ”التي كانت تسمح 
لنا بتحويل حركـــة الإعلانات بعيدًا عن 
غوغل إلى جهات أخرى دفعت أســـعارًا 
أفضـــل فكان هذا عقابهـــم“ وقال ”نعتقد 
أن الوقت قد حان لمحاسبة هذه الشركة“.

ويعد موقـــع ”ميل أونلاين“ الخاص 
أحد أكثـــر مواقع الويب  بـ“ديلي ميـــل“ 
قـــراءة في العالم. ولديـــه 75 مليون زائر 
شـــهري فـــي الولايات المتحـــدة وحدها، 
وفقًا للدعوى القضائيـــة التي تم رفعها 

في نيويورك الثلاثاء.
وقالت متحدثة باسم غوغل ”ادعاءات 

ديلي ميل غير دقيقة على الإطلاق“.
 وأضافت ”لا تؤثر أدوات اســـتخدام 
تقنية الإعلانات الخاصة بنا على كيفية 
تصنيف موقع الناشر في بحث غوغل“.

ونفت شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
إساءة استغلال قوتها السوقية.

 عمــان – أعلـــن نقيـــب الصحافيـــين 
الأردنيـــين راكان الســـعايدة اســـتقالته 
الأربعاء، مؤكدا عدم نيته الترشـــح لهذا 

المنصب في المستقبل.
وكتب السعايدة الذي يشغل منصب 
 2017 مايـــو  منـــذ  الصحافيـــين  نقيـــب 
عبـــر صفحته على فيســـبوك ”الزميلات 
والزمـــلاء الأعـــزاء.. تحية طيبـــة وبعد، 
أبلغكـــم اســـتقالتي مـــن موقـــع نقيـــب 
الصحافيـــين وعـــدم نيتـــي الترشـــح له 

مستقبلا“.
وأضـــاف ”لقـــد اكتفيـــت مـــن الظلم 

والإنكار والجحود والإساءات“.
وأثار إعلان الســـعايدة جدلا واسعا 
فـــي الوســـط الصحافي الأردنـــي، فيما 
أشـــارت مصـــادر نقابيـــة إلـــى تفاقـــم 
الخلافـــات والانقســـامات فـــي صفوف 
أعضـــاء مجلـــس النقابـــة لاســـيما بعد 
انتـــداب صحافيـــين مـــن التلفزيون إلى 
المكتبة الوطنية، حيث أطلق الســـعايدة 
تصريحـــات فـــي وقـــت متأخـــر مســـاء 
الاثنين، يتحدث فيهـــا عن تحرّك النقابة 
واتخاذهـــا عدة إجـــراءات لوقـــف قرار 
نقل الصحافيين العاملين في التلفزيون 

الأردني.
مســـاء  مـــن  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
أعضـــاء  مـــن  ســـتة  أصـــدر  الثلاثـــاء 
مجلـــس نقابـــة الصحافيـــين الأردنيين 
بيانا حـــول القضية، مؤكديـــن رفضهم 
قرارات الانتـــداب لغايات نقـــل عدد من 
الصحافيـــين أعضـــاء الهيئـــة العامـــة 
للنقابة في مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون 
إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، 

وعدم الاكتفاء بتجميده.
وتأتي استقالة السعايدة من منصبه 
بعـــد نحو أســـبوعين من اســـتقالته من 
منصـــب رئيـــس تحرير صحيفـــة الرأي 
اليومية (شبه حكومية)، إثر خلافات مع 

مجلس إداراتها.
وكتـــب الســـعايدة في منشـــور آخر 
علـــى فيســـبوك ”واجب مجلـــس نقابة 

الصحافيين محاربة الفســـاد والتصدي 
للترهل، لا حماية الفاســـدين والمترهلين 
فـــي مؤسســـاتهم لأســـباب انتخابيـــة، 
الأصـــل أن تحمي النقابة أصحاب الحق 

لا أصحاب الباطل“.
وأضـــاف ”مـــن المعيـــب أن تجعلنا 
مصلحـــة انتخابية زائلة غطاء للفســـاد 

وصناعه“.

واســـتطرد ”الحكومـــة التي تخضع 
لابتزاز أي نقابة ولا تقوم بما يجب القيام 
بـــه بالعدل والحق وعـــدم الظلم حكومة 
لا تســـتحق أن تبقـــى“ دون توضيح أي 
تفاصيل حول هـــذه الإدعـــاءات. وتابع 
”عمـــل نقابـــي منفصـــم، ندعـــو لإصلاح 
المؤسسات وبنفس الوقت نحمي أسباب 

خرابها.. آن لهذا العبث أن يتوقف“.
ولم يصدر تعليق حتى الأربعاء، من 
الحكومة أو مجلس نقابـــة الصحافيين 

إزاء ما تضمنه منشور السعايدة.
لكن عضـــو مجلـــس النقابـــة هديل 
غبون أشـــارت إلى أن البيان المنســـوب 
لنقيب الصحافيين هو بيان فردي يمثله 

هو ولا يمثّل المجلس.
ولاحقـــا أكد وزيـــر الدولة لشـــؤون 
الإعلام الناطق الرســـمي باسم الحكومة 
صخر دودين تجميد قرار انتداب موظفي 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إلى 
دائرة المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة؛ 
لحين معرفـــة كامل الحثيثـــات، وتجنب 

وقوع الأضرار على أي موظف كان.
وبحســـب التصنيـــف الأخيـــر لعام 
2021 الصـــادر عـــن منظمة ”مراســـلون 
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عالميا بالنسبة إلى حرية الصحافة.  

الحقائق التاريخية ليست وجهة نظر

التاريخ والتأريخ بين هيكل ومصطفى الفقي.. 

تدليل الصحافي وتضليله
حدود المهنية تمنع التداخل بين حرية الصحافي وإملاءات السياسي

ــــــاب والصحافيين على شــــــهرتهم، الحد الفاصل بين  يتجاهــــــل بعض الكت
ــــــق مرحلة زمنية  ــــــة التاريخ والرأي الشــــــخصي أثناء محاولتهم توثي رواي
فتتداخــــــل وجهة النظر بالحقائق، بغياب الأطراف الأخرى الشــــــاهدة على 

تلك الأحداث، وتغييب الحدود المهنية للصحافة.

محرك غوغل يتحكم بنتائج البحث

{ديلي ميل} البريطانية 

تقاضي غوغل 

{تلاعبها بنتائج البحث} لـ

نقيب الصحافيين 

الأردنيين يستقيل منتقدا 

مجلس النقابة والحكومة

سعد القرش

ب

روائي مصري

الصحافي يحظر عليه جلب 

الإعلانات، والتعاون مع أي 

جهاز أمني أو استخباري، 

وإلا فليترك الصحافة تماما 

ويتفرغ لما اختاره

الأصل أن تحمي 

النقابة أصحاب الحق 

لا أصحاب الباطل

راكان السعايدة
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